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يا للاجئين في ليسبوس، تزداد مساحة مدينة الصفيح المصنوعة من القماش المشمع خا مخيم مور
الممتد من أشجار الزيتون كل أسبوع. يوجد الآن حوالي  ألف شخص يعيشون في المعسكر الثاني،
كثر من ألفي شخص. أحمد، كان هذا اسمه المستعار، البالغ من والذي وقع تصميمه ليستوعب أ
العمر  سنة، وصديقه موسى يشقّان طريقهما في مسارات موحلة نحو خيمتهما، حيث ينحرفان

كوام الفضلات الملقاة على الأرض. لتفادي مجموعات من الأطفال يركضون في مجموعات عبر أ

لقد اتخذ الأولاد منزلا لهم تحت البلاستيك وأرادوا أن يوضحوا لنا كيف يتجمعون ضمن مجموعة
يا كتوبر، عندما وصل من سور من ثلاثة أطفال للشعور بالد. يعيش أحمد هنا منذ تشرين الأول/ أ
متوقعا الانتقال من هنا بسرعة. على الرغم من أنه لم يكن يعلم شيئا عن القوانين المتعلقة بلمّ شمل
الأسرة عندما خ من قريته بالقرب من حلب، إلا أن أحمد يعرف الآن أن ما تبقى من عائلته شمالي
إنجلـترا – المتكونـة مـن أخ وابـن عـم اللـذان يسـعيان لمنحـه منزلا – يمثـل أملـه الوحيـد في الهـروب مـن
يـا. لكنـه لا يـزال قلقـا حيـال ذلـك: “إن العمليـة بطيئـة للغايـة، وأنـا أعلـم أننـا إذا لم نمتثـل للنظـام مور

بسرعة فقد لا يحدث ذلك”.
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في الأسبوع الماضي، صوّت أعضاء البرلمان البريطاني على رفض المقترحات التي كانت ستوفر الحماية
للأطفــال اللاجئين في مــشروع قــانون اتفاقيــة الاتحــاد الأوروبي الــذي أعُيــد صــياغته. وصــوّت النــواب
بأغلبيــة  صوتــا مقابــل  صوتــا ضــد التعــديل، الــذي يضمــن حــق الأطفــال اللاجئين غــير

المصحوبين في لمّ شملهم مع أفراد الأسرة الذين يعيشون في المملكة المتحدة.

تعمل “سايف باساج”، المؤسسة الخيرية التي تساعد أحمد، في جميع أنحاء أوروبا لمساعدة الأطفال
الذيــن تقــل أعمــارهم عــن  ســنوات، علــى الانضمــام إلى أفــراد أسرهــم في المملكــة المتحــدة. وتفيــد
المؤســسة الخيريــة بــأن  بالمئــة مــن قضاياهــا ســتكون مســتحيلة في غيــاب قــانون الاتحــاد الأوروبي
المتعلّق بلمّ شمل الأسرة، لأن القانون البريطاني يسمح للأطفال فقط بالانضمام إلى والديهم. تعتبر

قضية أحمد، الصبي الذي يريد الانضمام إلى شقيقه، القضية الأكثر شيوعا.

كوام القمامة، يكافح الآلاف من الناس من أجل البقاء على قيد الحياة بين أ

تجدر الإشارة إلى أنه جرى الاتصال بالمؤسسة الخيرية في الأشهر الأخيرة من قِبل العديد من العائلات
التي شعرت بالقلق وخشيت فقدان آخر الفرص لإنقاذ ابن عم صغير أو أخ من القيام برحلة خطيرة
عـبر أوروبـا. وتعـرف الجمعيـات الخيريـة أن مخـاطر هـذه الرحلـة تشمـل الاسـتغلال والإسـاءة المنتـشرة

على نطاق واسع.

عندما غادر أحمد قريته السنة الماضية لم يكن لديه أي نية للوصول إلى شقيقه. لقد ظن أنه سيستمر
في المــشي وعبــور الحــدود حــتى يصــل، بصــعوبة، إلى بــر الأمــان شمــالي أوروبــا. أردف أحمــد “لقــد كــذب
المهربون. اعتقدت أنني من المحتمل أن أقضي ليلة واحدة فقط في ليسبوس وأواصل المضيُ قدمًا في

يا. لم يكن لدي أي فكرة أنني سوف أبقى عالقا هنا”. الغابات كما فعلت طوال الطريق من سور

كان المشهد على بعد عشر دقائق بالسيارة من منتجع ميتيليني للعطلات مريعا، حيث كانت الكهرباء
كـوام القمامـة، يكافـح الآلاف مـن النـاس مـن أجـل البقـاء منقطعـة والمـاء متـوفرا بكميـات قليلـة. بين أ
على قيد الحياة، حيث يقومون بالتقاط فروع من بستان الزيتون لإشعال النيران للطبخ، ويحوّلون
الـدقيق إلى خبز مفـرود، ويخيطـون القمـاش المشمـع فـوق الألـواح لصـنع ملاجـئ جديـدة، أيـن ترضـع
النساء صغارهن على الأرض الموحلة. وفقا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن
يا وحولها، هم دون سن  سنة، ونصفهم  بالمئة من المهاجرين البالغ عددهم  ألف في مور

يبا أقل من  سنة. تقر



كون عالقًا بهذه الكيفية  اللاجئ السوري أحمد: “لم يكن لدي أدنى فكرة أنني سأ

يرتدي أحمد الذي حشر خصل شعره المجعدة تحت القبعة الصوفية، معطفا كبير الحجم ووشاحا
وبنطالا رياضيا. خططت عائلته لتهريبه عندما بلغ الخامسة عشرة من عمره. قال إن الوصول إلى
هذا السن يعد أمرا خطيرا للغاية بالنسبة للشباب، إذ يمكن أن يأتي شخص ما ويجبرك على محاربة

وقتل أصدقائك وإخوانك.

وأضاف أحمد قائلا: “لقد غادر الكثير من الناس، وبعد سنة من التفكير مليّا في الأمر، قرر والداي
يــد مغــادرة رحيلــي، لم يســتطيعا الهــروب لأنهمــا كــبيران في الســن. كــان الأمــر صــعبًا للغايــة، فلا أحــد ير
منزلـه. لكـن عنـدما أصـبح الوضـع سـيئا للغايـة، أجُـبرت علـى الرحيـل، فلقـد دُمـر منزلنـا بالقنابـل”. في
الواقع، كانت رحلة أحمد وحشية: قُتل أحد أصدقائه بالرصاص أثناء عبورهم الحدود التركية. عندما
يــة الــتي تــراوده، تــوقظه صارخــا مــن النــوم، يــا لأول مــرة، كــانت كــوابيس الرحلــة البحر وصــل إلى مور

الشيء الذي أزعج الناس من حوله.

يتعين على أوروبا أن تعمل على توحيد جهودها فقد بات من الضروري
التعامل مع حالة الطوارئ لنقل الأطفال من هذا البلد

وصف أحمد الوضع داخل المخيم الرئيسي قائلا إنه “يوجد العديد من البالغين والكثير من الشجار،
لكن الوضع يعتبر أفضل هنا. من جهة أخرى، يشعر والدي بالقلق الشديد حيالي، فهما لا يريدان



ابنهما في هذا الموقف، ويشعران بالندم أحيانًا على سماحهما بمغادرتي وأحيانًا يقولان إنه ليس باليد
حيلة”. يريد أحمد أن يعرف لماذا كل هذا التأخير إذا كان هناك قانون يسمح له بالانضمام إلى أخيه،
لكنها عملية شائكة وطويلة. وتعتبر قضيته أشبه بقطرة في المحيط بالنسبة لليونان، وهي دولة بها

 قاصر غير مصحوبين برعاية.

يارة للجزر اليونانية الشهر الماضي، دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو في ز
يارة ليسبوس: “يتعين على أوروبا أن تعمل غراندي، أوروبا إلى بذل المزيد من المجهودات. وقال بعد ز
علــى توحيــد جهودهــا فقــد بــات مــن الــضروري التعامــل مــع حالــة الطــوارئ لنقــل الأطفــال مــن هــذا
يبًا، يصل قارب إلى ليسبوس من تركيا، ليجلب المزيد من الأشخاص اليائسين، البلد”. فكل يوم تقر
عدد كبير منهم من النساء والأطفال. وفي ليلة الخميس، أتى قارب على متنه  شخصًا،  منهم

من الأطفال.

في الـوقت الحـالي، يرسـل شقيـق أحمـد المـال لمحاولـة مساعـدته علـى العيـش، بينمـا تـواكب مؤسـسة
“سـايف باسـج” قضيتـه للانضمـام إلى عـائلته في شمـال إنجلـترا. وحين سُـئل أحمـد عـن الـذي يعرفـه
عن بلدة السوق حيث تنتظره عائلته أجاب ضاحكا: “لا أعرف أي شيء، لكنني أعرف أنها أفضل من

ليسبوس”.
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